27 6ع 


ل 


تناولنا في مقال سابق )١(‏ مقدمات وتعريفات التصنيف والحاجة 


الى وجود خطة عربية للتصنيف ٠‏ واوضعنا أن الغطوة الأولى في اعداد 
خطة التصنيف هي تحديد ماهي الاقسام الرئيسية » ثم تر 
الأقسام الرئي ب 
ترتيب الأقسام الرئيسية يرتبط ارتباطا وثيقا بالعياة الفكرية عند 
أمة من الأمم » وانتهينا الى أن لكل أمة خصوصياتها في التصنيف ٠‏ 
فالتصنيف تابع للعياة العقلية للامة التي يوجد علدها والعصر 
الذي يوجد فيه ٠‏ 

ونواصل في المقال العالي العديث عن العيةة العقلية للامة 
الاسلامية النصل من ذلك الى تحديد الآساس الفكري الذي ب 0 
ترتب عليه اقسام الغطة العربية للتصنيف في اطار ما اسمينا. 
الاسلامية لتنظيم المعرفة ٠‏ فنبلا! بمقارنة التصنيف 1 
الاسلامية للعلوم والآداب في ١7846‏ استتبع ذلك مناقشات خاصة 
بتصنيف مكتبة المعهد ٠‏ وقد رأى كامي كناته© أن الشورة 
الفرنسية قد ادت الى تغير المجتمع الى مجتمع علماني ‏ +هلدءء8 
بعد أن كان مسيعيا » ولذلك عارض وضع المسيحية على راس التصنيف 
وهي الطريقة التي كانت متبعة من قبل !1 


وهكذا » فلو مضينا نتتبع التصانيف عند الأمم المختلفة فسوق 
نجد أن لكل آمة ولكل عصر خصوصياته في التصنيف , ومن يدري 
ماذا عند الأمة الصينية أو اليابانية وغيرهما ٠‏ فالتصنيف تابع 
اللمعرفة والفكر والعياة '١‏ 


الفلسفة الاسلامية : 

اذا صح أن التصنيف مرأة تنمكس عليها الحياة المقلية للامة » فا: 
في محاولتنا وضع أساس علمي للتصنيف العربي ينبفغي أن نتمرف على المناخ 
المقلي والفكري للامة الاسلامية : يبعتى محاولة التمرف على الاتجاهات 
الفكرية عند المسلمين - وأن ما يمبر من هذه الاتجاهات بصدق هو دراسية 
الفلسفة الاسلامية » فالفلسفة هي عقل الأمة ٠‏ وان موقف الباحثين من 
الفلسفة الاسلامية هو الذي يوضح هذه الاتجاهات ٠‏ 


ويمكن القول ان هناك أريع مدارس كبيرة في دراسة الفلسفة الاسلامية 
والتظر ليها : 

١‏ - مدرسة تضم أغلب المستشرقين الأوربيين وعددا من التابمين لهم 
من الباحثين العرب - وترى هذه المدزسة أن الفلسفة الاسلامية تخلو من 
كل ابداع ٠‏ وأنها لم تأت يجديد , وأنها هي الفلسفة اليوتنائية في ثوب 
عربي ٠‏ أي انها مذاهب اليونان قد ترجمت الى لقة. العرب ٠‏ وآن العرب قد 
قاموا يدور الناقل الأمين لهذه الفلسفة دون أن يضيقوا اليها شيثا ٠‏ بل غالى 
بعضهم مدقوعين بتعصب ديني وجنسي الى حد القول يبان العرب الذين 
اتعدروا عن جنس سامي ألا يستظيمون, أن ييتكروا إفلسفة _جديدة ,, وآن 
الدين الاسلامي الذي كان يمتنقه فلاسفة الاسلام يموق حرية الفكر وطلاقة 
النظى (0) + 

ديرى هؤلام أن الفلسقة الاسلامية ما هي الا فلسفة الفلانفة 
الكتدي والفارابي وابن سينا وابن رشد +٠‏ الخ - ممن عرفوا بفلاسفة 
الاسلام » وحاولوا بمنهج مقارت أن يبينوا التطابق القتام بين بايسمى 
فلسنة اسلامية وفلسفة يونائية قديمة , وأن يردوا الأولى الى الشانية ٠‏ 
أي أن اصحاب هذه المدرسة قد قصروا بحثهم في الفلسفة الاسلامية على 
علريقة يونان ولم يتمدوها (7) * 

١‏ - المدرسة | الفلاسنة الاسلام هؤلاء , ولكنها ترى أن 
فلسفتهم التي بدات متابعة لفلسفة يوان لا تخلو من عناسى اصالة وابتكار 
أضافوا بها الى رصيد الانسائية من الفلسفة ٠‏ وتنتصر هذه المدرسة للمذهب 
المقلي وتفضله على مناهج الأصوليين والمتكلمين ٠‏ وترى أن فلاسفة الاسلام 
في محاولتهم التوفيق بين الممتقدات الدينية الاسلامية وبين فلسفة يونان 
كانوا اقرب الى روح الاسلام من المتكلمين من امثال الأشاعرة ٠‏ ويمثل هذه 
المدرسة المرحوم الدكتور محمود قاسم استاذ الفلسفة الاسلامية بدار العلوم 
بالقاهرة ٠‏ 


خا 


المدرسة الثالثة » وهي التي وضع أصولها المدحوم الشيخ 
مصطفى عبد الرازق - وهو يرى أن الفلسفة الاسلامية الحقة تلتسس في 
كتابات المسلمين أنفسهم قبل أن يتصلوا بالفلسفة اليونانية + فلما أقبلت 
هذه الفلسفة او مايسمونه بالقتنة اليونانية بدا المسلمون يوفقون بين 
مالديهم من تفكيي وحضارة دينية وبين هذه الفلسفة الدخيلة الطارئة ٠‏ 
أي أن مصطفى عبد الرازق يرى أن القلسنة الاسلامية لا تقتصر على 
فلاسفة الاسلام ٠‏ بل تلتمس كذلك في كفايات المتكلمين وعلماء الأصول ٠‏ 
والفضل الأول لهذه المدرسة هو أنها وجهت النظر الى اصالة الفلسفة 
الاسلامية في العلوم الاسلامية الحقيقية : علم أصول الفقه وعلم الكلام , 
أي أنها خطت خطوة كبيرة في سبيل التأصيل ووسمت مدار بحث الفلسفة 
الاسلامية الذي كان المستشرقون وأتباعهم من اصحاب التقليد يقصدونه على 
فلسفة المشائين المتابمين للفلسفة اليونانية ٠‏ فاصبحت الفلسفة الاسلامية 
تشمل علوما اسلامية حقيقية * 


4 ل المدرسة الرابعة ويمثلها علي سامي النشار , وبينسا يتفق 
النشار مع مصطفى عبد الرازق في ضرورة تلمس عبقرية المسلمين الفلسفية 
في كتابات الأصوليين ؛ علماء أصول الدين واصؤل الفقه , فهو يختلف ممه 
بمد ذلك في اعتبار وجود فلسفة اسلامية آصيلة ايضا في كتابات فلاسفة 
الاسلام * 


ديرى النشار أن فلسفة فلاسفة الاسلام غير اسلامية . مشائية في 
كلياتها وجزئياتها ٠‏ وأن الفلسفة في اية آمة انبماث داخلي يعبر عن الوح 
الحضاري لهذه الآمة » وليس من الممقول أن تتشابه الانبماثات الداخلية 
المقلية لأمتين مختلفتين أشد الاختلاف جنسيا وعقليا ولفويا : هما الآمة 
» وآن فلسفة آمة من الأمم لا 'تخرج عن دائرة 
» التي تضعها هذه الأمة ومن خرج على هذه السنة لفظ حتما من 
دائرتها ولم يعد يمثل فلسفيا سوى فكره الذاتي ٠‏ وهذا ما حدث لفلاسفة 
الاسلام ». فما كان « تكفيي » هلام باسم الاسلام سوى ثورة فكرية للروح 
الفلسفية الأصيلة اذام فلسفة دخيلة لم تنقدح في أعماق الشمب المسلم (8) - 

وقد أثبت النشار في كتاب آخر له (1) أن المقل اليونائي يغتلف 
أتماما عن المقل العربي » وأن المسلمين قد رفضوا رفضا قاطما المنطق 
الأرسطي ٠‏ وآن لهم منطقا تجريبيا في علم أصول الفقه خاصة يعتمد على 
المنهج التجريبي الذي نسسب خطأ الى فرنسيس بيكون , بينما حضارة 
اليونان تعتمد على المنهج القياسي - 


2 


ويمكن عند هذا الحد أن تخلص الى ما ياتي' : 


١‏ الحضارة الاسلامية في الحضارة الوحيدة من بين الحضارات 
جميما التي ارتبطت بالدين واتب عليه ٠‏ بل ان هذه 
الحضارة مدينة للاسلام بكل 5 ءة الاسلامية لما كان للعرب. 
آي شآن ٠‏ وقد حدث هذا ابتعدوا عن الدين قصاروا عزلا. من أهم 
وأمضى اسلحتهم ٠‏ 

؟ - أن الحركة العلمية عتد المسلمين كانت حركة اصيلة ٠‏ بدات قبل 
بدم حركة الترجمة , وكانت تستهدق فهم كتاب الله وستة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فالأصل كتاب وسنة وما تفرع عنهما من اصول وفقه , 
وما احتاجوا اليه للدفاع عن عقائدهم وهو علم الكلام أو اصول الدين + 
وقد احتاج فهم كتاب الله الى علوم اللغة والأدب ٠‏ فنشآت هذه أصلا لغدمة 
علوم الدين ولذلك الحقت بها : وعلم التازيخ نشا فرعا لملم الحديث , 
اذ بدات ناته بالسيرة النبوية وهي حديث , كما أن منهج علمام الحديث 
قد ساد الملوم الأخرى من تفسير وقراءات تاريخ ( في عهده الأول ) - 
ومنهج علم الحديث هو الرواية او الاستاد , ولذلك اهتموا بالراوي 
أو الناقل منشا علم الرجال ٠‏ 


٠"‏ - المنهج المقلي السابق يمتمد على النصوص الثابتة ٠‏ فلما كانت 
المقيدة الاسلامية غضة والاسلام وليدا والقطرة سليمة لم يحتاجوا الى 
التمقل ٠‏ ولما بدات الأفكار الدخيلة في القرن الثاني تترجم وتتداؤل كان 
موقف الاسلام منها واضحا ويمثله موقف الامام أحمد بن حتبل من مسالة 
خلق القرآن ٠‏ وظل المنهج المقلي هو المثل للروح الاسلامية العقة , 
ورقض الفكر الاسلامي كل دخيل ٠‏ 

ولذلك فان الفلاسفة المتايمين للفلسفة اليونانية لم يصدروا عن 
الاسلام » ومن ثم فهم لا يمثلونه : هم تلاميذ في مدرسة يونان , ومهما قيل 
عنهم ومهما نسب اليهم فهم لا يزيدون عن هذا الحجم ٠‏ وما أشبههم بتلاميذ 
العصر الحديث المفتتنين بالأفكار الغربية الحديثة + 


وقد ظل الفكر الاسلامي يرفض الآراء الدخيلة : خنتى ما اضطئفه 
المتكلمون من آراء عقلية لتأييد مذاهبهم + والأمثلة والشواهد كثيية : 
موقف الامام الشافمي من علم الكلام وذمه له : موقف الامام أحمد بن حثيل 
في فتنة خلق القرآن , قتل الحلاج بسيف الشرع ابن رشد واحراق 
كتبه ٠‏ فتوى ابن الصلاح بتحريم الاشتفال بالمنطق ؛ وهكذا وهكذا . 


فنا 


التصنيف الاسلامي : 

القد كان هدفي من دراسة مدارس الفلسفة الاسلامية أن قضبية التصنيف 
مرتيطة. بالحياة المقلية . والحياة المقلية لأمة اتمكاس لفلسنتها , والفلسفة 
الاسلامية نابعة من الاسلام أي من الملوم الاسلامية الحقية ٠‏ واذا كانت 
النلسفة هي تجريد لجياة الفكر التي تحياها امة من الأمم ٠‏ فان التصديف 
تجريد التجريد , أي هو تجريد للممرفة في صورة رؤوس الموضوعات التي, 
٠‏ ومن ثم قان اطار التصئيف وتنظيمه يجب أن يتبع 


في صورة الموضوعات التي تهتم بها هذه الثقافة ٠‏ واذن فلو اتغفذنا اي 
ترتيب إمن الترتيبات. التي اسطنمتها الخطط المختلقة .فكائنا نقلنا صورة 
للحياة المقلية لأمة من الأمم وطبقناها على ,الحياة المقلية للامة: الاسلامية . 
وفي هذه الحالة يجب أن تكون الأمتان متمائلتين , فهل هذا ممكن ؟ واذا كنا 
قد ,خلصنا منذ قليل الى تميز الثقافة.الاسلامية وارتباطها بالاسلام , فما هو 
أثر ذلك على التصتيف ؟ + 


اذاررتعن يحاولنا بحث. موضوع. التسديف_الاسلامي: فسوق. تحب موقفا 
مشابها جدا لوقف الفلسفة. الاسلامية . وقد, وقع ألكثيرون أيضا في خطآ 
كبين وهو اعتقادهم .بأن التصتيف بعتد المسلبين يشيه :تماما ,التصتيف اليوناني 
متمثلا في ارسطو - وهؤلاء اما من المستشرقين أو ممن يفول ,حذوهم 
أو تاثروا بهم عن قصد أو غيب قصد ٠.‏ وقد .وقع ,أحد الياحثين في خطا ,من 
هذا القبيل في رسالة للدكتوراة (1) ٠‏ ولهذا السب ريطنا بين التصتيف 
وبين النلنة الاسلامية , وخاصة وأن أوائل من ألنوا في التصنيف من 
المسلمين كانوا من القلاسقة ٠‏ 

ولستا نريد أن نغوض في التفاصيل الد: 
سريما الى ملامح التصنيف الاسلامي ٠‏ وقبل ذا 
التصانيف عند الملمين وارتباطها بالفلسفة الاسلامية ٠‏ وأسجل هنا أن 
الموضوع لازال بحاجة الى مزيد (8) * 

أولا.:. هناك التضانيف: الفلسفية الصرف ٠‏ مثل رسالة اقسام المقلية 
لابن سينا .. وتصتيف. الفارابئ في كتابية 1: ,التنبيه .هل سَبيل' الللمادة :7 
واحصاء الفلوم ٠‏ ثم الكندي ٠‏ وهذه التصائيف تشبه تصتيف أرسطو وخاصة 
ابن سينا والفارابي في التنبيه على سبيل السمادة ٠‏ والممرفة هنا هي الفلسقة 


نا 


والغلوم اقسام للثلسفة ٠‏ وقد ادخل الفارابي علمين من العلوم الاسلامية 
هما علم الفقه وعلم الكلام ضمن الفلسفة المملية ٠‏ 


وهؤلاء الذين يمتبرون أن الفلسفة الاسلامية هي فلبفة هؤلام 
والنلاسنة يمتقدون في نفس الوقت أن* شصنيتهم هوا كرات" المَرب في 
الموضوع ٠‏ ومن ثم لم يضيفوا شيئًا الى اسهام يونان ٠‏ 


ثانيا : هناك تصائيف علماء الدين نثل القزالي في احينام علوم 
الدين ٠‏ فقد كتب الغزالي الباب الثائي : في الملم المحسود والمدموم 
واقسامها واحكامها ٠‏ ولا يقصد الغزالي هنا الى وضع تصتيف ولكن يمكن 
استشفاف نظرته الى الملوم ٠‏ «في هذا الباب تحليل طيب يوضح وجهة نظر 
علماء الدين في الملوم المدمومة والممدوحة ومايجب تعلمه ومالا يجب ٠‏ 
وقد كان لهذا تأثير في كتب أخرى تالية فوجدنا السيوملي يؤلف كتابيه 
النقاية والدراية ويقصرهما على الملوم الشرعية بالممتى الواسع ومنها 
العلب . كما أن كثيا من المؤلفات في ميادىم الملوم تقتصر على عدد أقل 
امنها فهي تقتصر على أحد عشر علما فق (5) - 


ويمكن .أن نخلص الى آن الغرالي. يجمل: العلوم ‏ قسمين كبيرينا : 


١‏ الملوم الشرعية وهي علوم الدين . ويلحق بها الملوم اللقوية 
الاحتياج العلوم الدينية اليها ٠‏ وبعض هذه العلوم قرض عين . وبعضها 
الآخر محمود + وهذه هي الملوم العربية الأصيلة ٠‏ 


؟ ‏ العلوم غير الشرعية . وهي علوم القلسقة . وبعشيها مباح 
أو محمود مثل الحساب والهندسة والطب والفلاحة والحجامة والحياكة 
والسياسة ٠‏ 


فالطب ضروري لبقا الأبدان , والحساب ضروري في المعاملات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها ٠‏ وأصول الصناعات أيضا من فروضس 
الكفايات : كالفلاحة والحياكة . بل الحجامة ٠‏ وما عدا هذه الملوم فهر 
مذموم ومحرم * 

ثالثا : هناك تصانيف العلماء الذين لم يكونوا أصلا من علماء الدين 


بالممنى الضيق ٠+‏ ونغص منهم ها الغوارزمي ( محمد بن أحمد بن يوسف 
الكاتب ) وابن خلدون - 


ذا 


أما الغواززمي ( ت 747ه ) فقد الف كتابه مفاتيح الملوم » وجمله 
ممجما أو قائمة تضم المصطلحات الدائرة في الاستعمال لهذا المهد واعطى 
تصريفاتها ٠‏ وقد قسم الملوم قسمين كبيين * 

احدهما لملوم المرب أو الملوم الشرعية أو الملوم المربية * 

والثاني لملوم الممجم او العلوم الدخيلة أو الملوم الفلسفية ٠‏ 

وهو أول من يتوصل الى هذه القسمة فيما تعلم ( الغزالي جام بعده 
بما يزيد من قرن حيث توفى 20#ه ) + وهذه تمد بداية الفكرة المربية 


في التصنيف ٠‏ وهي التي جاوت واضحة فيما يمد عند الغزالي / ثم اوضح 
عند ابن خلدون في القرن الثامن ٠‏ 


يقسم ابن خلدون في مقدمته الملوم قسمين : 

العلوم النقلية » وهم تضم العلوم الدينية واللقوية * 

العلوم العقلية ٠‏ وهي تضم علوم الفلسفة - 

وقد فرق ابن خلدون ابينها على اساس المنهج كذلك ٠‏ فهده ‏ تعتمد على 
النقل عن الواضع الشرعي ٠‏ ولا مجال فيها للمقل الا في الحاق الفروع من 
مسائلها بالأصول ٠‏ والثانية تمتمد على العقل + 

وقد خطا ابن خلدون خطوة اخرى في سبيل الوضوح ٠‏ وهي أنه يذكر 
أن العلوم الاسلامية النقلية مختصة بالملة الاسلامية . وأن كل آمة لها مثل 
ذلك ٠‏ وهذا يشير الى تقسيم سنعود اليه بمد قليل ٠‏ 

ارابعا : تصتيف الببليوجرافيين + ونخص منهم هنا ابن النديم في 
الفهرست وطاش كبرى زاده في مقتاح السمادة , وكتاباهما في الحقيقة 
موسوعيان يضمان كل الممارق في عصريهما * ومع أن التركيز عندهما واضح 
على العلوم الشرعية الا انهما في الترتيب النهائي لم يلتزما النسق الاسلامي * 
وربما كانا متائرين الى حد كبي بالقارابي من حيث الممتقد )٠١(‏ + 
النظرية الاسلامية لتنظيم المعرفة : 

يمكن أن تحدد فيما يلي أهم ملامح النظرية الاسلامية لتنظيم الممرفة , 
والتي ينبني عليها ترتيب الأقسام في خطة التصنيف العربية : 
انا 


أولا : التصنيف تجريد لفكر الأمة في صورة الموضوعات التي تهتم بها 
وتنبع من ثقافتها » ومن ثم فيجب أن يغضع تسجيل هذه الموضوعات وترتيبها 
الفكر الآمة * 

ثانيا : ان فكرة الآمة المربية الاسلامية يتيع من ارتباطها بالاسلام 
كمقيدة وسلوك ومنهاج متكامل للحياة من جميع زواياها + على ذلك فان 
هذا يجب أن ينمكس في ترتيب الأقسام في خطة التصتيف العربية ٠‏ 


: ليست القضية اذن مجرد عدد من الأقسام الرئيسية يغتلف 
تزتيبها في الخطط الأجنبية ...وانما. هي قضية أساسية الأنها تعبر عن تمين 
الفكر الاسلامي عن الأفكار الأخرى ٠‏ وقد راينا أن كل امة أن يكون 
ترتيب الأقسام عندها انمكاسا لفكرها ٠‏ وهذا من حق كل أمة . وليس فيه 
من بأس ٠‏ ولكن الغطأ هو تطبيق ترتيب وضع لثقافة مغتلفة عن ثقافتنا دون 
وعي أو تبصر ودون دراسة لأصول ثقافتنا المربية الاسلامية ٠‏ وهذا هو 
الغطا 'الذيوقع فيه اصحاب تمديلات عديدة * 


رابعا : التقسيم الاسلامي للعلوم » وهو يتمثل يصورة واضحة في 
تصنيف الغوارزمي والقزالي وابن خلدون يمكن أن يكون اساسا تستهدي 
به في عملية الترتيب ٠‏ وهو تقسيم مغيد يجد له ستدا من العلم والمقل 
واستقراء الأمور ٠‏ 


خامسا : يمكن أن تحدد اهم خصائص هذا التصتيف فيما ياتي 
أنه يقدم العلوم العزبية الأصيلة ٠‏ وبهذا يريط خطة التضئيف 
العربية بالفكر الاسلامي الأصيل ٠‏ قتبدأ بعلوم الدينٌ الاسلامي . وقد 
ذكرنا من قبل أن الاسلام يجب أن يسبق العلوم الأخرى ٠‏ 

' - أنه يربط الملوم اللغوية بالعلوم الديتية - والجقيقة أن علوم 
اللسان المربي من لغة وصرف ونحو وبلاغة , الخ . مرتبطة بالدين في 
التراث العربي ٠‏ وذلك لأسباب لمل أهمها : 


(1) ان هذه العلوم مقدمات أو آلات لدراسة الملوم الدينية من 
قراءات وتفسير وأصول فقه خاصة , وهذا ينصب آثره على الفقه ايضا , 
اذ هو المصب الذي تصب فيه الدراسات الدينية جميما ٠‏ فملوم الدين متوقفة 
في فهمها على علوم اللنة . وقد كان ابن عباس رضي ال عنه يفسر القرآن 
بالشر المربي ٠‏ لذلك لا عجب اذا وجدنا هذه الملوم تنشأ مما وتنفق 
سوقها في القرن الثاني الهجري ويظهر فيها عدد كبير من الملماء البارزين ٠‏ 


نا 


واذا كانت علوم الدين' تستقيد من علوم الفان" ؛ فان الأخيية 
تستقيد بنفس 'الدزجة وربما اكثر 2 فهناك ما يسمى” بتبتاذل الاعتماد 
بينهما « فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والأصلي لجامعي اللغة العربية 
والفاظه الكريمة وتراكيبه اللقوية كانت ممينا لا ينضب للفويين والنحويين 
التي .جاءت.في اعلى. الذروة. من البلاغة كانت ملاذ البلاغيين 


(ج) 'لثلك لا عجب وجدنا مباحث من علوم اللفة وعلوم الدين 
مشتركة “مما * فعلوم القرآن تضم كثيزا من امباحث الثي تمد في الاضل 
الفوية أو بلاغية ولكنها ضرودية لتتميم الدراسات القرائية , وعلم دراية 
الحديث يضم كذلك مياحث لقوية . وعلم اصول الفقه نصفه: مبساحث 
لفوية + 

وهناك أيضا دراسات كثيرة. تنصب على .تاثر اللفة المزبية. .وعلومها 
بعلوم القرآن : مثل تأثير القراءات في 5 «راسات النحوية ؛ وتأثير القرآن 
في الدراسات البلاغية ٠‏ 


- ا لذلك فان من الشتروري والمفيد ان ترتب علوم اللسان بعد 
علوم الدين * 


- العلوم الاسلامية المربيتة هي التي تعبر امن شغضلية الآمة 

ياتها ».وهي ,كذلك عند كل امة من الأمم .. ولذلك. كانت هله 
من الملوم مثار المشكلات في أنظمة التصنيف الأجتبية ٠»‏ ليس هندنا 

فق ولكن عند الأمم الأخرى كذلك ٠‏ أما الملوم المقلية بالممنى الواسع 

فان منهجها واحد لأنها تتناول حقائق ونظريات واحدة . والاجتهاد 
او اعمال الفكر فيها يمكن أن يودي الى تفس النتائج أمهما تعدذت الأماكن 
والأزمان ٠‏ هي تناول حقائق كونية' آوا بدنية "أو مادية لا تقيد يتفي 
الأزمان والأماكن , واتما الذي يتقير هو ندى ما تكتشفه منها ؛ وهو يتوقف 
بدوره على مدى ممرفتنا وامتلاكنا لأسيابها من اجهزة علمية وامكائيات 
مادية , الخ ٠٠‏ فالتفاوت هو في قدر ممرفتنا بها وليس في حقائقها 
او مظاهرها + 


© ولذلك قان هذه العلوم لم تكن مضدرا للشكوى والمتاغب. 
وحيئما لجا بعض العرب الى ترجمة موجز ديوي ٠‏ ترجموا دون تعديل 
الأقسام المتصلة. بالمملوم. والتكنولوجيات + 


لها 


الا تتجاهل التصنيف الاسلامي للمعرفة العلوم العقلية. » واتما 
تدخل ضمن تقاسيمه ٠‏ فقد أقرد لها كل من الغوارزمي وابن خلدون شمبة 
مستقلة ؛ كذلك عالجها ابن النديم وطاش كبرى زادة ٠‏ أما الغزالي فقد 
جمل بعضها كالطب والحساب من فروض الكفايات ٠‏ يل قدم تملم الحساب 
على تملم دقائق المسائل الفقهية اذا كان البلد يغلو ممن يجيدون الحساب ٠‏ 

٠‏ - ولذلك فيجب آلا يفهم من مناقشتنا عن موقف المجتمع الأسلامي 
من الفلسفة والمذاهب الدخيلة أننا ندعو الى نبذ الملم , فهذا لم يخطر 
ببالنا , ولكدنا كنا نريد أن نوضح أن الأدلوية يجب أن تكون لملوم الدين 
وما يرتبط بها ٠‏ أما ترك المفيد من الملوم فهو مالم نقصد اليه ٠‏ ومن 
البديهي أن الملوم سيكون لها مكان في خطة التصنيف * 

8 أن تصنيف العلوم العقلية يمكن الاستفادة منه من .آي تصديف 
آخر لأن هذاه العلوم لا وطن لها وليست ملكا خاصا لأي أحد . ما الملوم 
النقلية فينبغي أن تعد تصاتيقها بالرجوغ الى انتاج علمائها وتمرف طريقتهم 
في تسجيلها وتقسيمها وترتيبها ٠‏ وهذا ما حدث بالقبل عند اعداد 
٠‏ التصنيف اليبليوجرافي لعلوم الدين الاسلامي م - 

سادسا : إذا كانت هناك علوم محلية هي العلوم النقلية ‏ وسسها 

جغرافيا والتاريع , واذا كانت هناك علوم لا محلية هي المسلوم 
والتكنولوجيات ٠‏ قان هناك طلائفة أخرى من الملوم تقع بين هاتين الطائفتين 
وتضم بقية العلوم الاجتماعية والاتسانيات. + .وهي علوم ذات طابع محلي 
ولكتها في حقائقها من متيزات الآخرين كذلك ٠‏ فالسياسة 
والاقتصاد والادارة والاجتماع تتسم بثنائية تجمع بين المحلية واللامخلية , 
ديمكن أن نطلق عليها : العلوم شبه المعلية * 

سابعا : الاطار العام الذي وف ترتب تفاصيل الأقسام وفقا له 
هو ادن : 

العلوم المحلية وتشمل علوم الدين واللغة. والجفرافيا والفازيخ ٠.‏ 

الملوم شبه المحلية وتشمل بقية الانسانيات والملوم الاجتماعية ٠‏ 

- الملوم اللامحلية وتشمل الملوم والتكنولوجيات ٠‏ 

اثامنا : الملوم المحلية ذات طبيعة وطابع محلي في الغرتيب تماما + 
والأخيرة يمكن أن يستفاد في ترتيبها من أية نظرية أو نظام ٠‏ وشبه 
المعلية يمكن أيضا أن الطبيعة والطابع فيستقاد في تنظيمها من 
النظريات والأنظمة المحلية والأجنبية على السوام © 


فنا 


تاسعا“5 هذه الغطوط الرئيسية يمكن .أن تكون آساسا العرتيب أية 
خطة » واذا ما طبقت فلن تكون هناك آية مشكلات في 
الأنظمة ؛ لأن الشكوى كانت دائما من الملوم المحلية وشبه المحلية ٠‏ ويمكن 
لآية آمة أن تقدم في الترتيب علومها المحلية وشبه المعلية مكان علومنا ٠‏ 


عاشرا : لم توجد خطة ولا يمكن أن توجد خطة تستطيع أن تحقق 
العالمية » لأن هناك خصوصيات يجب أن نمعترف بها في التصنيف : فلا يمكن 
أن توجد نظرية لترتيب الموضوعات ترضي كل الثقافات والمقائد : 
الغربية بفلسفتها وديانتها المسيحية وآدابها ولنتها وتاريغها وجنغرافيتها , 
الغ ٠٠‏ والاسلامية بدينها ولفتها وآدابها , الخ -٠‏ أن ممنى هذا هو أن 
تعالج هذه الغطة المالمية المزعومة المحليات ينقس الدرجهة من الكفاية 
والتفصيل وان تقدم الفئات المفضلة في كل الثقافات وهذا مستحيل ٠‏ 


حادي عش : يمد المحليات والفئات المفضلة تاتي افكار التقارب 
الموضوعي المكاني أو الثقافي « فاللقات الاسلامية مثلا أقرب الى اللغة المربية 
وكذلك اللغات السامية الأخرى ٠‏ والديانات السماوية أقرب من الديانات 
غي السماوية . وهكذا ٠‏ أي يعد تحديد الفئة الأولى وهي الاسلام 
والمربية ٠‏ الغ » تحدد الفثة الثاثية في كل موضوع من الموضوغات ثم 
الثالثة » وهكذا + 


ثاني عشر : هناك موضوعات ضمن اللامحلية . ولكن قد يكون 
ات فيها بعض الظلال ٠‏ مشل تواريخ العلوم . خصسوصيات في 
الأمراض ( في الطب ) في المؤسسات العلمية ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه يمكن ان تراعى 
عند اعداد التقاصيل ٠‏ 


وقد قمنا بترتيب موجز الغطة العربية للتصنيف وفق الخغطوط العامة 
السابقة ٠‏ ولا داعي للاطالة بذكر تفاصيل الترتيب ٠‏ او بايراد موجن 
الخطة كاملا » وانما سوف اعطى فقط موضوعات الشمبة الأدلى من الملوم 
وهي العلوم المحلية مرتبة فيما بينها دون تمرض للتفاصيل ٠‏ 


علوم الدين الاسلامي ‏ ) 


الاسلام عامة وهنا هو ذات الترتيب الذي جاءت 

ا عليه في ٠‏ التصنيف الببليوجرافي لملوم 

0 الدين الاسلامي » وقد ناقشسنا 
م الحديث 

علم اصول الفقه أساسياته في مكانها ٠‏ 


1 


علم الققه 
علم الكلام أو التوحيد او المقائد أو اصول الدين 
الفرق 
التصوف 
الاحياء والاصلاح الديني 
فلسفات المسلمين 
الفلسفة الاسلامية ( المستمدة من الاسلام ) 
فلسفة الاسلاميين ( مكات بديل في تاريخ الفلسفة ‏ وهي 
الفلسفة المتاثرة بالفلسفة اليونانية وقيرها من الفلسفات , 
تشمل الفلسفة الحديثة ) + 
الدين والفلسقة 
( يشمل الديانات المقارنة ) 
الديانات الأخرى 
اليهودية 
المسيحية 
الديانات غيي السماوية 
علوم اللسان العربي 
الاذبا المريئ ار 
اللغة المربية ا 1 
اللفات والآداب الأخرى 
اللقات ( .. 
الآداب : سل 
الجغرافيا والتاديخ 
الجغرافيا ( تشمل الجقراقيا العامة والسياسية فق ٠‏ قروع 
الجغرافيا الأخرى في الملوم البحتة ) ٠‏ 
السياسة 
جغرافية الوطن المربي 
جغرافية البلاد المغتلفة 


لكا 


التاريخ 

علم التاريخ «التاريخ العام ( يشمل تاريخ المالم وتاريخ 

الحضارة الانسانية ) 

المصادر التاريخية 

التاريخ الاقتصادي 

تاريخ الوطن المربي 

تاريخ البلاد المعتلفة 

ثم تأتي بقية الملوم : شيه المعلية ثم اللامعلية < داذا كان قد تم اعداد 

تصنيفين الآن : للدين الاسلامي ( علوم محلية ) والتربية ( علوم شبه محلية ) 
فان بقية الخطة تبقى ٠‏ ويقدر ما ننظم العمل ونسرع فيه بقدر ما نحل 
مشكلات المكتبات المربية ٠‏ ولكن هذه قصة اخرى تحتاج الى تفصيل م 


ملحوظة عن المصادر : 


ادر في تاريخ الملوم ٠‏ 
ولذلك فسوف اكتفى يتسجيل الوثائق الأساسية التي تمت في الخطة العربية 

لتصنية احتى :اذا أريدت 
+ هذا علما بأن المصادر التي تلي بمد تضم في نهاياتها 
ببليوجرافيات متنوعة تفي بالفرض * 


١‏ - عبد الوهاب عيد السلام ابو الثور 
لتصنيف ؛ علوم الدين الاسلامي ٠‏ القاهرة , 
والثقافة اوالعلوم ٠ 1417© ٠‏ وثيقة رقم 5/1/1/4 تنقيذا لبر 
مؤتمس الاعداد الببليوجرافي الأول ( الرياض : 78 نوفمير/ تشرين ثان . 
١‏ ديسمبر /كانون اول 5377 ) ١‏ 17 صاء طبعة خاصة ٠‏ ويمرض على 
مؤتس الاعداد الببليوجرافي الثاني في يغداد في شهر اكتوين 16919 


٠ 0‏ التصنيف الببليوجرافي لملوم الدين الاسلاني ؛ 
دراسة في منهج اعداد انظمة التسنيف مع تطبيقه في اهداد. نظام تصديف 
للدي الاسلامي ٠‏ القساهرة » دار الثقافة للطياغة والتشر , 099 
114 سس 
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* التصنيف لأغراض استرجاع الململومات ٠‏ 


+ التمنديلات القزبية اللتستتيف العربي 
الديوى ٠‏ » المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم ٠‏ 
٠ 8‏ وثيقة رقم 7/ 4/1/7 تنفيذا لتوصيات مؤتمر اجعداد الببليوجرافي 
الأول بالرياض ( انظر رقم ١‏ ) 45 صن ٠‏ طبعة خاصة ٠‏ 

8 عبد الوهاب عبد السلام أبو التور ٠‏ الغطة المربية للتصديف ؛ 
الأسس والاطار العام - ( تحت الطبع ) 


٠ 2‏ الغطة العربية للتصنيف ؛ .تضديف التربية 
والتعليم ( تحت الطيع )+ 
5 


٠‏ الغطة المربية للتصسنيف والببليوجرافيا 
الموضوعية العربية ودورهما في خدمة التراث المربي + مكتبئة الادارة 
( الرياض ) ,اس ف اع 7. صقي 1748ه/قبراير 1895م ٠‏ 
اين 


ميجحت رةه خطط التصنيف الببليوجر افي 
لاستنباءل الأسس لغطة عربية للتصئيف - رسالة الماجستير * كلية الآداب 
جاممة القاهرة , 131 + 7٠٠‏ صن + 


5-7 - مقترحات لجمع وخدمة التراث المربي ٠‏ الثقافة 
العربية » ع ع 1513 + صن ص 393 774 . 

٠ 5‏ نظم التصنيف في الوطن العربي ؛ المشكلات 
والحلول المقترحة ٠‏ في : قرارات وتوصيات وبحوث مؤتمر الامداد 
الببليوجرافي للكتاب العربي , الرياض , وزارة الملمارف , 90#( . 
اصن ص 16١‏ 747 . 


تحقيقات: 

١‏ ا طاش كيرى زادة , أحمد ين مصطفى ٠‏ مفتاح السسعادة 
ومصباح السيادة. في موضوعات اللوم ٠‏ تخقيق كامل كامل بكري 
وعبد الوهاب ابو النور ٠‏ الاهرة ٠‏ دار الكتب الحديثة , 185/4 * 6 مج ٠‏ 
ويلاخظ أن المقدمة تحوي مملومات عن التصنيف عند العرب + جا 09, 
ص صن 7ه 2 1+ 


3 


سرهنا رعس _رايوان , عجزية: + التهرس للستف ان لنسم 
وتطبيقاته ٠‏ ترجمة عبد الوهاب عبد السلام ابو النور ٠‏ القاهرة/ بيروت ٠‏ 
دار الوطن العربي , 151 + 153 صن + 


- فوسكت , [+ اس تنظيم الململومات في المكتبات ومراكر 
التوثيق ٠‏ ترجمة عبد الوهاب عبد السلام ابو النور ٠‏ تحت الطبع * 


١4‏ ملك ٠‏ ج* نظم التصتيف الحديثة في المكتيات ؛ أسسها النظرية 
وتطبيقاتها المملية ٠‏ ترجمة عبد الوهاب عبد السلام ابو النور ٠‏ 
القاهرة » الدار القومية للطياعة والنشر . 1937 + 7806 ص ٠‏ 


أعمال ببليوجرافية : 


٠6‏ عبد الوهاب عيد السلام أبو الثور ( محرر ) الببليوجرافياء 
الموضوعية العربية ؛ علوم الدين الاسلامي ٠‏ القاهرة ٠‏ المنظمة المربية 
اللتربية والثقافة والعلوم + 1477 ( من المقرر أن تصدر في ثمانية مجلدات 
وقد طبع منها حتى .الآن ثلائة - وتضم مقدماتها تحليلات وافية للخطة 
العربية للتصتيف وعلوم الدين الاسلامي خاصة ٠‏ كما أنها تموذج عيب على 

تصنيف الدين الاسلامي على عدد كببي من المقالات في علوم الدين 
الاسلامي ‏ حوالي 7١‏ آلقا من المقالات ) > 


الهسوامش 


انر العدد الرايع للسنة الثالثة من مجلة الدارة ص 84 9١#‏ م 
إفيق الطويل : اسس الفلسقة ٠‏ الفصل الغاص بالفلسفة الاسلامية . 
؟ - علي سامي النشار ٠‏ نشاة الفكر القلسفي في الاسلام ٠‏ ط" + جا , ص 06 
غ ‏ مصطقى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ لافلسقة الاسلامية ( مسندة في على سام 
النشار نقس الصبير ) + 
٠‏ 0 نشاة الفكر الفلسقي في الاسلام : ص ص 068 6ه ٠‏ 
+ مناهج البعث عند مقكري الاسلام ٠‏ الاسكندرية ٠‏ دان الممارق . 950( . 
؟ - انظر تفاصيل المسالة في بحثنا : الغطة الحربية اللتصينف ٠‏ الأسس والاطار 
العام « صن صن 816 81 
4 ل انق التفاصيل في المصدر السابق ص اص 06 + + ولازال التصنيف 
الاسلامي بحاجة الى مزيد من التعميق َ 
4 - انظر للتفاصيل : المصدر السابق - 
٠١‏ - انظر المصدر السابق ٠‏ واتظر أيضا + مقدعة نفل اسيل 2 


1 


